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  نظریة الجاحظ في الترداد
  )  رؤیة منھجیة في تحولات الخطاب( 

  
  *حیدر لازم مطلك.د.م.أ

  
  :مدخل 

قبل أن نبحث في المفھوم ، وكیفیاتnھ وصnیغ تشnكلاتھ ، وأبعnاده  ، لابnد أن نبحnث فnي القیمnة التأریخیnة                     
والفنیnnة للنصnnوص التnnي اخnnتص بتألیفھnnا الجnnاحظ ، والتnnي لھnnا شnnأن كبیnnر فnnي التنظیnnر للقضnnایا الأدبیnnة الكبnnرى ،   

  . التحدید على وجھ ‘‘ البیان والتبیین ‘‘ وطریقة إیرادھا في كتابھ 
فمن بین ما ضم ذلك الكتاب من نصوص شتى ، نجد للجاحظ قطعاً نصیةً ، كانnت تنفلnت مnن زخnم الفكnر              

التجریبي الذي عرف بnھ ، ویقnیم علیھnا مnدارات الجnدل والإفھnام ، وتصnبح قnرارات مسnتنتجة بالأدلnة البیّنnة مnن             
ة على التجریب والاستنتاج والكشnف  وقد ترتقي بعض تلك النصوص إلى مصاف النظریة القائم. قضیة وأخرى 

، ولطالما صار بعضھا میدانا للتوظیف المعرفي العام ، أو البحث العلمي في حقل معین ، لمرونتھnا وجnدتھا فnي    
فضلا عnن أصnالتھا فnي تأسnیس جانnب مھnم مnن نصnوص النظریnة          . علوم اللسانیة ، وأجناس الأدب ، و التأریخ 

  ) ١(.قد العربیة القدیمة في البلاغة والن

والقارئ النافذ ، یجد أن الجاحظ لا یركن إلى منھجیnة معینnة فnي إیnراد نصوصnھ التnي تتnداخل وتشnتبك مnع                
وإذا مnnا أطلnnق نصnnاً  فnnي مسnnألة مخصوصnnة ، فقnnد  . ‘‘ البیnnان والتبیnnین ‘‘ نصnnوص متفرقnnة لnnھ ولغیnnره فnnي كتابnnھ  

 nھ ، أو         یسترسل بالشرح أو التعلیل ما أمكن لھ ذلك ، أو یكتفي بnق منnا انطلnى مnة علnون أدلnي تكnواھد التnذكر الش
یصمت ، ویصnبح الnنص مقتطعnاً ، قائمnا بذاتnھ ، ومنفتحnا علnى قnدر وعnي القnارئ ، ومnدى فھمnھ لnذلك الnنص ،               

  . وقدرتھ على توظیفھ في موضوع خاص 
ختصnnرة ، إلا فnnي ، وم) إحالیnnة ( والامتیnnاز الفنnnي الnnذي تخnnتص بnnھ نصnnوص الجnnاحظ أنھnnا غالبnnا مnnا تكnnون        

ولطالمnا یفاجئنnا   . مواضع الجدل ، وسnعة العلnم بالأشnیاء ، ومnا یقتضnي إلیnھ إفھnام متلقیnھ مnن تطویnل أو معnاودة            
بجملة مكتنزة تغني عن صفحات ، أو سطر ممتلئ یثیر الجدل حولھ ، أو نص اكبر ینوء بشرحھ كتاب ، كما ھو 

قضیة كبرى مستخلصة مnن جملnة الخطnاب الأدبnي عنnد العnرب ،        الذي حَمّلَھُ الجاحظ) الترداد ( الحال في نص 
والخطnnاب القرآنnnي علnnى وجnnھ الخصnnوص ، وذلnnك بأقnnل كلفnnة مnnن القnnول وتnnرك المھمnnة لقارئیnnھ لیتnnدبروا أھدافnnھ    

ولنقف عند ھذه النقطnة  ) . النص الإحالي ( ومبادئ صیاغتھ في نصوص تلك الخطابات ، وھذا یفسر ما دعوناه 
تھnnا فnnي تشnnكیل الnnدافع الشخصnnي لھnnذا البحnnث ، وذلnnك بالتعامnnل مnnع المفھnnوم القnnدیم للتnnرداد تعnnاملا   الأخیnnرة لأھمی

معاصرا ، وتحویل المعاییر التي ینتظم فیھا إلى مسرح تطبیقي لنظریة تجد في النص القرآنnي مnا یكفیھnا تجریبnا     
  .ووضوحا في الأدلة ، واتساعا في مستویات التحلیل وإجراءاتھ 

ل ھذه المحاولة في إطارھا العام تفتح أُفقا آخر لقراءة لمنھجیة جدیدة لنصوص موروثنا المتراكم ، بمnا  ولع       
  .یحقق فھما أعمق لذلك الموروث ومقتضیاتھ ، والانتقال بھ من النظري الخام إلى التجریبي المنتج 

  
  : النص

وإنّما ذلك علnى  . تھي إلیھ ، ولا یُؤتى على وصفھ وجملة القول في الترداد ، انّھ لیس فیھ حدٌ ین‘‘ : قال الجاحظ  
وقnد رأینnا االله عnزّ وجnلّ ردّدَ ذكnر قصnة موسnى وھnودٍ ،         . قدر المستمعین ، ومن یحضره من العnوامّ والخnواصّ   

وكذلك ذكر الجنّة والنّار وأمورٍ  كثیnرة ؛ لأنnّھ خاطnب جمیnع     . وھارون وشعیب ، وإبراھیم ولوطٍ ، وعادٍ وثمودَ 
  .    )٢(‘‘من العرب وأصناف العجم ، وأكثرھم غبيٌّ غافل ، أو معاندٌ مشغولُ الفكر ساھي القلب الأمم 

  
  :الترداد 
.  )٤(المعnاودة ، أي الرجnوع إلnى الأمnر الأول    : ، ومنnھ   )٣(یأتي الترداد، والتردید لغةً  بمعنnى الرجnوع             

ھnnو قnnائم علیnnھ لغویnnا ، وتمnnاھي محتnnواه مnnع مnnدونات   وقnnد لا یتكشnnف ھnnذا المفھnnوم عnnن مصnnطلح متnnداول إلا بمnnا 
. اصnطلاحیة مقاربnة غnذتھا المنnاھج النقدیnة الجدیnدة بالnدلائل والمفnاھیم المتطnورة ، وھnذا مnا سnنأتي علیnھ قریبnا               

،  )٥(بحكnم انتمnاء ھnذا المفھnوم للسnیاق التnداولي فnي عصnره        ) التnرداد  ( ویبدو أن الجاحظ قnد اسnتقر لدیnھ مفھnوم     
البشر الذین وظفوه ، وصار یدل عندھم على بلاغة في تألیف الكلام ، وإجرائھ على أكثر من أسلوب فnي  وبحكم 

  .  )٦(إیراد المعنى الواحد وعلى مقتضى الحـال
ویتبن لنا من خلال الجاحظ أن الترداد كان معھودا لدیھم ، وأن الخطباء كانوا على تمكّن منھ ، واقتدار لا یشوبھ 

‘‘ وما سمعنا بأحدٍ من الخطباء ، كان یرى إعnادة بعnض الألفnاظ ، وتnرداد المعnاني عیnّاً       ‘‘ : ول خطل أو عي ، یق
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ولیس معنى ھذا أن الترداد اسnلوب خطnابي سnھل المنnال ، إنمnا یتطلnب جھnدا لغویnا كبیnرا فnي تكnرار ، أو            .   )٧(
تnى أن عالمnا ثقnة وھnو سnفیان بnن       تغییر صیغ الخطاب ، ومداراة كافیة فnي التعامnل الnوظیفي مnع المسnتمعین ، ح     

إعnادة الحnدیث اشnد مnن نقnل      ‘‘ : أنnّھ كnان قnد روى ممnا قnالوا       –علnى مnا یnذكر الجnاحظ      –) ھnـ   ١٩٨ت (عیینة 
   )٨(‘‘ الصخر 

وحقیقnnةً ، أن الجnnاحظ قnnد تجاھnnل روایnnة أي أنمnnوذج نصnnي واضnnح لمnnا قالتnnھ العnnرب فnnي خطبھnnا ، أو               
ترداد ، سوى ما ذكر لھ من علامات دالnة علیnھ فnي الnنص القرآنnي ، ومnا عnدا ذلnك فأخبnار          كلامھا مما یقع فیھ ال

لا تعطي للباحnث   –فضلا عن قلتھا  –وھذه الأخبار . متفرقة تحكي سبب عنایة العرب بھذا الاسلوب من الكلام 
  nرداد القnر    تصورا كافیا ، لیستخلص من خلالھا القوانین والأھداف التي كان یتحرك بھا تnى أمnھ علnول أو معاودت

ما ، فھذه المھمة لاتنھض بھا تلك النتف القلائل من الأخبار إلا بتشریح أكثر من نص یتجلى فیھ الترداد بأوضnح  
أھدافھ ، وكأنھ أراد أن یقصر الأمر على اختصاص الاسلوب القرآني بھذه الظاھرة وتجلیاتھا الواضحة في أكثر 

ان ما قدمھ الجاحظ في رسائلھ یعطي أمثلة لمثل ھnذا العمnل الإبnداعي فnي صnورة      وإن ك. الأمثلة قوة وتمثیلا لھا 
  .، ونجد من ذلك أیضا في خطب العرب ورسائلھا  )٩(وأخرى 

والاھم مما تبین لنا ، أن الترداد خطاب ، سواء كان مسموعا أو مقروءا ، ھو نوع وظیفnي موجnھ ، غایتnھ           
  . ى المخاطب الذي یشكل محور القصد في ھذه العملیة التواصلیة تحقیق اكبر قدر ممكن من الفھم لد

وجملة القول في الترداد ‘‘ : وھذا ما عنى بھ الجاحظ في مقدمة حدیثھ عن الترداد ، وتناھي قیمتھ إذ یقول        
، انھ لیس فیھ حد ینتھي إلیھ ، ولا یؤتى على وصفھ ، وإنما ذلك على أقدار المستمعین ومن یحضره مnن العnوام   

    ) ١٠(‘‘ والخواص 

فقد ذكر الجاحظ أن رجلا منھم ، حین كان یتكلم ، ویطلب كیفیة سماع كلامھ والعرب قد راعوا ھذه الملاحظة ، 
فnالمتكلم ھنnا    )١١(‘‘ اردده حتnى یفھمnھ مnن لا یفھمnھ     ‘‘ : قال . ما أحسنھ ، لولا أنّك تكثر ترداده : ، فكان یقال لھ 

  .یھ یحاول المضي بقصدیتھ إلى غایتھا ، وھي التفھیم المتدّرج والرغبة في استجابة متلق
معیnار  : ( وتحصیل ما تقدم ، أن الترداد في أوضح مفاھیمھ وأھدافھ ینبني على ثلاثة معاییر متداخلة ، ھnي       

معیnnار ( و. وموضnnوعھ أن یnnؤدي الكnnلام أو الnnنص الوظیفnnة التnnي أراد المؤلnnف أن یؤدیھnnا وھnnي الفھnnم    ) القصnnد 
ي تخیّر القوالب وتسواقھا مnع الإفھnام، ووضnوح    في عناصر الصیاغة ، ویشتمل على بلاغة الخطاب ف) التضام 

أو الnنص ، ویسnتجیب ھnذا المعیnار لعوامnل لھnا       ) معیnار قبnول الكnلام    ( ، ثnم   )١٢(الدلالة على المعنى ، والإیجاز 
، والمقnnام الثقnnافي والاجتمnnاعي ، ومرغوبیnnة الأھnnداف ) الnnنص ( صnnلة مباشnnرة بالمخاطnnب مnnن مثnnل نnnوع الكnnلام 

إن تظافر .  )١٤(‘‘ أن المقبولیة مرتبطة بالسیاق ، وبالموقف التواصلي‘‘ : ي برأي جابر عصفور وھذا یعن.  )١٣(
ھذه المعاییر ینبئ بنظریة فnي التnرداد لأنnھ یخلnق مقولاتnھ الخاصnة التnي تتكnرر فnي صnیاغات اسnلوبیة متماسnكة             

  .بوحدة المعنى 
  

  )التحول : (  تبادلات المفھوم
لا یقع التحnوّل بnدیلا اصnطلاحیا مجnردا للتnرداد ، إنمnا یتسnع علیnھ فnي اسnتكناه التجلیnات الفكریnة والفنیnة                       

والتأریخیة التي لھا صلة وثیقnة بالظnاھرة ، فضnلا عnن الاتسnاع فnي الأشnكال والآلیnات التnي تنnتظم فیھnا الأنسnاق             
وبعبnارة أخnرى أن التحnوّل تجسnید فعلnي لكnل المفnاھیم        .  المتحولة ودلالاتھnا بمسnتویي اللغnة التركیبnي والصnوتي     

  .والمعاییر التي یمتلكھا الترداد 
وأوضnح معانیnھ فnي    . ومدارات ھذا المفھوم في اللغة والأدب والحیاة متعnددة ومتباینnة فnي الاتجnاه والدلالnة            

زال عنnھ إلnى غیnره ، ویكnون التحnوّل      :  وتحnوّلَ عnن الشnئ   . كل شnيء یتلnّون ألوانnاً ھnو تَحnْوِّل      ‘‘ : المعجم ؛ أن 
فالمعنى اللغوي للتحnوّل یتجnھ باتجnاه الحركnة نحnو التغیnر والتبnدّل،        .  )١٥(تغیّراً ، وكذلك كل مُتحوِّلٍ عن متحوَّلھ 

وفي ھذه الحال یكnون التحnول قnابلا للحnدوث فnي أي      . الانحراف ، والتجاوز ، والمعاودة : ویحتمل كذلك معاني 
ویمكن في ھذا المقام ملاحظة مقاربة ما عرف باللغة من مفھوم أساسي .  )١٦(حیاة ، وممكن التحقیق مجال من ال

  .  )١٧(للتحول وھو التبدّل والتغیر مع ما جاء منھ في الاصطلاح الفلسفي 
محورا ویتجھ مفھوم التحول إلى التماھي في رحاب المدونات الاصطلاحیة القدیم منھا والجدید ، ویكون          

ولقnد جnرى حnدیثا تشnخیص دلالnة ھnذا       . الالتفات ، والعnدول ، والانزیnاح ، والتنnاص    : أساسیا في بنیتھا من مثل 
الانطلاق بالجمnل مnن بنیnة ثابتnة لتحقیnق بنیnات صnغرى        ‘‘ : المصطلح من خلال الإلمام بحركتھ في الشعر ، أنّھ 

، ) القصnnیدة ( المحnnور التوالnnدي فnnي الnnنص الشnnعري     بمعنnnى أن التحnnول یشnnغل   )١٨(‘‘شnnدیدة الnnتلاحم والتعقیnnد   
‘‘ ولعل ھnذا یلخnص لنnا أیضnا مفھnوم الnنص بوصnفھ        .  )١٩(‘‘خلقا لوحدات مبدعة من اجل نـص جدید ‘‘ :ویكون 
  .  )٢٠(بحسب جولیا كریستیفا ، وذلك عندما یتعلق الأمر بحقل إنتاج أو تحولات النص ‘‘ إنتاجیة 
والتركیز على خصیصnتھ  ‘‘ مفھوم النص ‘‘ راء تنطلق من منھج معین وآخر في تفسیر وإذا كانت ھذه الآ        

في إنتاج أو تولید البنى ، فإن ذلك لا یعني تبدیل الخطاب بخطاب آخر من خارجھ ، ولكنھ تكرار بشnكل مخnالف   
، ولعnل ھnذا   ) وع المعنnى أو الموضn  ( ، أي تغیّر صیغ الخطاب وھو ما نعبر عنھ بتحولات الnنظم وثبnات القیمnة    

لجومسnnكي التnnي تعتمnnد ‘‘ التولیدیnnة التحویلیnnة ‘‘ یبتعnnد كثیnnرا عnnن تلnnك المنطلقnnات النظریnnة ، لاسnnیما مnnا عnnُرف بnnـ  
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.  )٢٢(لتnودوروف  ‘‘ التحویلیnة الخطابیnة   ‘‘ ، وكnذلك   )٢١(المكوّن اللغوي أساسا في تشكیل أكثر من نظام للجملnة  
ومھما كانت طبیعة ھnذه المنطلقnات فإنھnا لnم تكnن جدیnدة بالقیnاس للملاحظnات التnي قnدمھا عبnد القnاھر الجرجnاني              

الفnروق فnي   ‘‘ بالاستناد إلى اللغة في معرفة الفروق والوجوه ، إذ عقد لھا فصلا في كتابھ  دلائل الإعجnاز سnمّاه   
لیس الشكل الخارجي الذي تتغیر فیھ مواقع الألفاظ داخnل النسnق   أما ما تتبناه ھذه الدراسة .  )٢٣(‘‘ الخبر والحال 

الجملي وحصولھا على صورة وأخرى في تألیف الكلام فحسب ، إنما ھناك دلالة مضnافة إلnى كnل تبnدّل كلnي أو      
بوصnnفھا وحnnدة لغویnnة ووظیفیnnة قnnارة بالدلالnnة  وقابلnnة للتشnnكیل الموجnnھ أو     ) البنیnnة ( تغیnnّر جزئnnي فnnي مكونnnات   

والطینnة الخالیnة   ‘‘ : ي وما عدا ذلك فھو من قبیل ذلك الوصف الذي قدمھ عبnد القnاھر الجرجnاني إذ یقnول     القصد
  . )٢٤(‘‘من التشكیل ، سقطت قیمتھا  وانحطت رتبتھا 

  
  تحولات الخطاب القرآني

یnاء ، وأمnور   یشغل التحول أكثر مقولات النص القرآني تردادا ، وھي مشاھد یوم القیامة ، وقصص الأنب         
، وعلاقتnھ  ‘‘التnرداد  ‘‘ وھذه الحقائق النصیة ھي التي استدعت الجاحظ إلى أن یؤسس مشروعھ النظري . كثیرة 

  .بمستویات تلقي الخطاب 
إن قراءتنا ھنا ، ھي اكتشاف تطبیقي لعملیات التحول في نماذج نصnیة منتقnاة ومحnددة تnؤدي بحركتھnا،                

ونعني بھا تلnك البنnى التnي تnروي المشnھد الواحnد أو       . دلالیة ما تؤدیھ البنى السردیة بمجملھا وكیفیاتھا اللغویة وال
‘‘ النظnام القرآنnي   ‘‘ أما النسق الثقافي الذي تستند إلیnھ ھnذه القnراءة فھnو     . الحدث من منظور الھي بطرق مختلفة 

ویتعnین  . ح باتخnاذه مبnادئ أو أدلnة للإنجnاز     والذي یشكل رؤیة منھجیة في كلیتھ البیانیة والفكریة الشاملة ، ویسم
علینا قبل كل شىء ، أن نبحث بقدر معین في خصوصیات ھذا النظام الذي من خلالھ فقط تتكشف لنا الاتجاھات 

  . الوظیفیة التي تتحرك على مقتضاھا تحولات الخطاب بأھم مستویاتھا التركیبیة والدلالیة 
نص القرآني على العالم ، انھ معجزة بیانیة لغویة لnیس لnھ نظیnر یشnاكلھ     الذي تجلى بھ ال:  خصوصیة السیاق. ١

وجاء على حدٍّ من الفصاحة والبیان تعجز عنھ قوى البشر  )٢٥(، ولا یشبھ في أي شىء ، أي جنس أو نوع قولي 
  .  )٢٧(‘‘لتكون بھ الحجة قائمة على وجھ الدھر ‘‘ ، ثم استمراریتھ الأصیلة في بقاء معجزتھ  )٢٦(

إن النص القرآني بعد أن تخطى مرحلة التكوین والاكتمال ، صار منتجاً للثقافة ، وشكل ھیمنة واضحة على      
قد أصبح النص الأنموذج الذي تحول إلى محور لكnل  ‘‘ : مرجعیات التفكیر العربي والإسلامي ، وبعبارة أخرى 

ومnnا یnnزال .  )٢٨(فوّقnnھ أو لقراءتnnھ وتفسnnیره  النصnnوص الثقافیnnة التnnي تتحnnرك فnnي سnnیاقھ وفضnnائھ سnnواء لتnnدعیم ت   
ونفھnnم مnnن ھnnذا أن الnnنص  .  )١٩(تقnnاس علیnnھ النصnnوص الأخnnرى وتُحnnَدْد بnnھ مشnnروعیتھا  ‘‘ البرھnnان بnnھ شnnاھدا و 

القرآني لیس إبداعا اعجازیا في كینونتھ فقط ، بل ھو أیضا فعل في التاریخ ، فعل امتدادي یحمل طابع السnیطرة  
ر الأخرى ، بقدر ما یحمل رؤیة ذات نزعة نھائیة للعnالم تفسnره وتغیnره ، بینمnا یحمnل الnنص       المطلقة على الأفكا

، وثمnة أمnر آخnر ھnو فعnل      ) ٣٠(الأدبي محدودیتھ في التفسnیر والتغییnر ، وینكفnئ علnى نسnبیتھ الذاتیnة والتاریخیnة        
تَرَى أَعْیُنَھُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمɌَّا  (  المواجھة الحقیقیة مع النفس ، التي یحدثھا النص القرآني في الذین امنو بھ 

، لأنھ یحقق مقبولیة عالیة ویمتلك حضورا فاعلا لحظة سماعھ أو قراءتnھ وھnو   ) ٨٣(المائدة )  عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ
الحضور الإلھي في النص ، خلافا لكل النصوص الأخرى التnي یكnون تأثیرھnا نسnبیا ، ویغیnب فیھnا الnوعي عnن         

  .لمؤلف ، وتبقى السطور أمام النواظر زخارف شتى تتحدث عن أفكار مھجنة من ھذا وذاك ا
وھذا التوجیھ ھnو المحnور   . ومجالھ توجیھ النص القرآني إلى الغرض أو الغایة من رسالتھ : عمومیة القصد . ٢

  * . المتلقین الرئیس الذي یقوم علیھ الإبلاغ ، وتنتظم بإرادتھ أسالیب الكلام وعلى مقتضى أحوال 
‘‘ : وفي إطار ھذا المحور فقط ، كان الجnاحظ أول مnن حnدد عامnل القصnد فnي تحnولات الخطnاب ، إذ قnال                

لأنnnھ خاطnnب جمیnnع الأمnnم مnnن العnnرب ، وأصnnناف العجnnم وأكثnnرھم غبnnي غافnnل ، أو معانnnد مشnnغول الفكnnر سnnاھي   
ϭَإِنَّ كَثِیɌرًا مɌِّنَ النɌَّاسِ عɌَنْ آیَاتِنɌَا      : (إلnى قولnھ تعnالى    تnأتي إشnارة   ‘‘ أكثرھم غبي غافل ‘‘ وعبارة .  )٣١(‘‘ القلب 

الnروم  ) یَعْلَمُونَ ظَاھِرًا مِّنَ الْحَیَاةِ الɌدُّنْیَا ϭَھɌُمْ عɌَنِ الاخɌِرَةِ ھɌُمْ غɌَافِلُونَ       (والى قولھ أیضا ) ٩٢(یونس ) لَغَافِلُونَ 
ولمثnnل ھnnؤلاء )  . ١٧٩( الأعnnراف ) أَضɌɌَلُّ أϭُْلَئɌɌِكَ ھɌɌُمُ الْغɌɌَافِلُونَ   أϭُْلَئɌɌِكَ كَالأَنْعɌɌَامِ بɌɌَلْ ھɌɌُمْ :  ( وفnnي النھایnnة )  ٧(

عnnن أداء العبnnادة أو  ‘‘ سnnاھي القلnnب  ‘‘ أمnnا . یمضnnي فnnیھم الخطnnاب إلnnى غایتnnھ مnnن التnnذكیر والتكnnرار والتوكیnnد     
ل ھؤلاء تحمnل لغnة   الصاد͊ عن الحق ، فمنزلتھم من الضلالة واحدة ، ولمث‘‘ المعاند مشغول الفكر‘‘ الفرائض ، و

  .الخطاب إنذارا ، ویصبح التحول احتجاجا وجدلا 
]وفي البعد التاریخي ، واجھت رسnالة نبینnا محمnد          r]         وة وأدركnھد النبnذي شnع الnي الواقnذیبا فnا وتكnرفض

النزول ، استكمالا لذلك الرفض والتكذیب الذي واجھتھ الرسالات السماویة من قبل ، وبوطnأة اشnد ، ممnا تتطلnب     
]جھnnدا نبویnnا عظیمnnا فnnي الإبnnلاغ ، وتبلnnغ ذروة ذلnnك الجھnnد فnnي قولnnھ تعnnالى مخاطبnnا نبیnnھ        r]  ) :  نɌɌَّنْھُم مɌɌِمϭَ

ϭَمɌِنھُم مɌَّن یَنظɌُرُ إِلَیɌْكَ أَفَأَنɌتَ تَھɌْدِي       : (إلى قولھ تعالى ) عُونَ إِلَیْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ϭَلَوْ كَانُواْ لاَ یَعْقِلُونَ یَسْتَمِ
لوا یعني ؛ أنھم في الیأس من أن یقب‘‘ : یقول الزمخشري ) .  ٤٣ – ٤٢( یونس ) الْعُمْيَ ϭَلَوْ كَانُواْ لاَ یُبْصِرϭُنَ 

  . )٣٢(أو یُصدِّقوا ، كالصم والعمي الذین لا بصائر لھم ولا عقول 



  ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٩٠

وخلاصة الأمر لقد جاء النص القرآني حوارا مع العالم بقصnد اختبnاره وتغییnره ، ویرتكnز ھnذا الحnوار فnي              
لnnى جانnnب واسnnع منnnھ ، ارتكnnازا مؤكnnدا علnnى تحnnولات الخطnnاب التnnي مnnا ھnnي إلا قیnnاس متnnدرج لطاقnnة الإنسnnان ع  

  . )٣٣(استیعاب إرادة ذلك الخطاب والتوافق معھ 
لم تقدم لنا الأدبیات مnا یكفnي الوصnف العلمnي عمقnا ووضnوحا للكیفیnة التnي جnاء علیھnا           : بنیة النص القرآني . ٣

المعمار القرآني ، وطرائق رصفھ ، حتى اھتدینا بعد طول التدبر الى أن ھذا التكوین اللغnوي البیnاني الشnامل ذو    
نسقي مركب ، ومتحرك ، لا یركن إلى طریقة في الأداء ثابتة ، إنما نجده یعید باستمرار توزیع نصوصnھ ،  بناء 

  ) .العقیدة الإسلامیة ( أو خلقھا ودمجھا في وحدة موضوعیة تمثل مركز دلالة النص 
أجزائھ على مستوى التنظیر وإذا كان علماء النقد القدیم قد اھتموا كثیرا بالبناء التقلیدي للشعر وتمفصلاتھ و      

، فnnnان ذلnnnك لا یسnnnتقیم بجملتnnnھ علnnnى بنیnnnة الnnnنص القرآنnnnي ، ولا یصnnnح فیnnnھ توظیnnnف    )٣٤(أو الممارسnnnة النقدیnnnة 
السnnورة ، والآیnnة ، ( مصnnطلحات السnnیاق الشnnعري ، ولا أیnnة مقاربnnة اصnnطلاحیة ، أو مقایسnnة مكوناتnnھ المعلومnnة 

آخر ، لاختلاف طبیعnة الnنص القرآنnي وتفnرده بخصوصnیة بنیتnھ       بعناصر أو مكونات أي جنس أدبي ) والفاصلة 
عnن طبیعnة الشnعر بخاصnة ، لأن المقایسnة لا تكnون إلا بتقnدیر شnىء علnى مثالnھ ، ویوازیnھ فnي الكیفیnة والجnnنس              
والمصدر ، ثnم أن أي مصnطلح فnي سnیاق اسnتعمالھ لا یتعلnق إلا بحقnل مخصnوص ونnص معلnوم ویصnیر لازمnا             

  . ، إلا من باب التجوّز أو التعسف  )٣٥(ز نقلھ إلى حقل غیر حقلھ ومستقرا ، ولا یجو
  
  

  )السورة ( البناء الموضوعي المتعدد 
تمثل السورة اكبر تشكیل لغوي في النص القرآني ، وتضم مجموعة بنى مركبة ، ولیست بنیnة واحnدة ، وكnل        

بمعنnى  . الانتظام والترابط الوظیفي والدلالي بنیة مركبة تستقل بمجموعة من الآیات وتؤلف نسقا موضوعیا بالغ 
؛ أن ھناك بناءات موضوعیة متعددة داخل السورة الواحدة ، التي تبدأ بمعنnى ثnم تمتnد امتnدادا دائریnا وتعnود إلیnھ        

وبعبnارة أدق ؛ المعنnى الnذي صnدع بnھ النبnي محمnد        ‘‘ دلالnة الnنص   ‘‘ ، وھذا المعنى ھو مركnز    )٣٦(مرة أخرى 
[ r]  وعمَّ الناس جمیعا ، وھو أن لا تعبدوا إلا االله وحده ، .  
  ) :سورة الفجر ( إن ھذا الاستنتاج النصي یعطي رؤیة أكثر وضوحا ، في مثل      

  
یم˶ سْم˶ اللّھ˶ الرَّحْمَن˶ الرَّح˶   ب˶

  
  )  ٥(ھَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْر )  ٤(ϭَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ )  ٣(ϭَالشَّفْعِ ϭَالْوَتْرِ )  ٢(ϭَلَیَالٍ عَشْرٍ )  ١(ϭَالْفَجْرِ 

  )١(نسق  -بنیة مركبة  
  الاستدلال بالظواھر الكونیة لتحریك العقل

  
ϭَثَمɌُودَ الɌَّذِینَ جɌَابُوا    )  ٨(الَّتɌِي لɌَمْ یُخْلɌَقْ مِثْلُھɌَا فɌِي الɌْبلادِ       )   ٧(ذَاتِ الْعِمَادِ إِرَمَ ) ٦(أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 

)   ١٢(فɌɌَأَكْثَرϭُا فِیھɌɌَا الْفَسɌɌَادَ  )  ١١(الɌɌَّذِینَ طَغɌɌَوْا فɌɌِي الɌɌْبلادِ  )   ١٠(ϭَفِرْعɌɌَوْنَ ذِي الاϭْتɌɌَادِ )  ٩(الصɌɌَّخْرَ بɌɌِالْوَادِ 
  ) ١٤(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ )   ١٣(رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَیْھِمْ 

  )٢(نسق  –بنیة مركبة 
  تمثلات قصصیة مستعادة بالتحول من تفاصیل سردیة كاملة في سور أُخر         

  
   Ɍْنَعَّمَھُ فَیَقُولُ رَبِّي أَكϭَ ُھُ       )   ١٥(رَمَنِ فَأَمَّا الاِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّھُ فَأَكْرَمَھɌَھِ رِزْقɌْدَرَ عَلَیɌَتَلاهُ فَقɌْا ابɌَا إِذَا مɌَّأَمϭَ

ϭَتɌَأْكُلُونَ  )  ١٨(ϭَلا تَحَاضɌُّونَ عَلɌَى طَعɌَامِ الْمِسɌْكِینِ     )  ١٧(كَلا بَل لا تُكْرِمɌُونَ الْیَتɌِیمَ   )   ١٦(فَیَقُولُ رَبِّي أَھَانَنِ 
  ) ٢٠(لْمَالَ حُبا جَما ϭَتُحِبُّونَ ا)  ١٩(التُّرَاثَ أَكْلا لَّما 

  )٣(نسق  –بنیة مركبة                                                     
  علاقة الإنسان بالخالق وممارسات الناس في الحیاة

  
یَوْمَئɌɌِذٍ بِجَھɌɌَنَّمَ یَوْمَئɌɌِذٍ یَتɌɌَذَكَّرُ ϭَجɌɌِيءَ )  ٢٢(ϭَجɌɌَاء رَبɌɌُّكَ ϭَالْمَلɌɌَكُ صɌɌَفا صɌɌَفا )  ٢١(كɌɌَلا إِذَا دُكɌɌَّتِ الارْضُ دَكɌɌا دَكɌɌا 

ϭَلا )   ٢٥(فَیَوْمَئɌِذٍ لا یُعɌَذِّبُ عَذَابɌَھُ أَحɌَدٌ      )  ٢٤(یَقُولُ یَا لَیْتَنɌِي قɌَدَّمْتُ لِحَیɌَاتِي    )  ٢٣(الانسَانُ ϭَأَنَّى لَھُ الذِّكْرَى 
  )٢٦(یُوثِقُ ϭَثَاقَھُ أَحَدٌ  

  )٤(نسق  –بنیة مركبة 
  وحال الإنسان الكافر) الغیب / الأرض ( ة  مشاھد القیام

  



  ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٩١

ϭَادْخُلɌِي  )  ٢٩(فɌَادْخُلِي فɌِي عِبɌَادِي    )  ٢٨(ارْجِعِي إِلɌَى رَبɌِّكِ رَاضɌِیَةً مَّرْضɌِیَّةً     )   ٢٧(یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 
  )٣٠(جَنَّتِي 

  )٥(نسق  –بنیة مركبة                                                           
  الخطاب للنفس المؤمنة) الجنة ( مشھد القیامة 

  
نجد أن نصا واحدا یمضnي باتجnاه واحnد ،    ‘‘ فان لاحظنا ھذه البنى المركبة بمجمل آیاتھا الثلاثین لغویا            

ویمكن أن نلاحظ أیضا أن بنیة اللغة مرتبطة ببنیة الموضnوع ، إذ لا یمكnن الفصnل    .  )٣٧(تجمعھ وحدة موضوع 
، وان بنیة الموضوع مرتبطnة بnالتغییرات اللغویnة ، أو التحnولات التnي نجnدھا مسnتمرة فnي أكثnر مnن            )٣٨(بینھما 

قرأ فnي الnنص الواحnد    سورة واحدة ، ھذه الحركة الدائبة في تحولات الخطاب بمستوى اللغة والموضوع تجعلنا ن
، فكثیnرا مnا نقnرأ آیnة تختnزل فnي لغتھnا تفاصnیل بنیnة          ) آیnة  ( أكثر من نص ، حتى ولو كان النص صغیرا بحجم 

، أو اسnترجاعا  )للnنص الغائnب   ( ، أو توحي بھا وتثیرھا ، وتصیر بدیلا معنویا ) قصة أو حدث القیامة ( كبرى 
  . ة السابقة ، وبحسب المقام  ، وتدفع بالقارئ إلى المتابعة والتواصل تكمیلیا موجزا ، أو إضافة جدیدة إلى البنی

فصاعدا ھي ما نعتمده في أمثلة اجرائتنnا   –وھي اصغر وحدة لغویة  –ھذه الرؤیة في التحول بمستوى الآیة     
  .التحلیلیة ، وبالحدود المقررة للبحث 

  
  :التطبیقات 

ضمن الوصف السردي للمشھد یقع لا محالة مرة أخnرى ، أو أن یتكnرر لفظیnا     –أو أكثر  –إن عنصرا ما       
أما الذي ینnوّع ھnذا   . أو معنویا مرة أو مرات في البنى التي تتبادل التعبیر عن المضمون الواحد بزیادة أو إیجاز 

  .  ϭالدلالة المضافة،  ظیفةϭالو،  الشكل: التتابع من بنیة إلى أخرى ؛ فثلاثة عناصر 
، وعلnى مnدار الاسnتبدال یكnون ھنnاك فnیض       ) الاسnتبدال  ( إن عملیات التحnوّل تكnاد تجnري كلھnا علnى قاعnدة           

دلالي مستمر ، أو تعویض أسلوب بأسnلوب آخnر یرسnخ مفھومnا محnددا فnي ذھnن المسnتمع أو القnارئ ، أو ینفnتح           
  . على أكثر من قراءة وتأویل 

الاستبدال بالمقام الذي یتطلب ذلnك ، ویقnوم باسnتیعاب الكnم الnدلالي الجnم المعبnر عnن مقاصnد الخطnاب           یرتبط     
: ، وبذلك تتحقق غایتان اسلوبیتان ، أولاھمnا  ) التحوّل في عناصر التركیب ( القرآني عن طریق التنویع اللغوي 

ي نفnوس المسnتمعین لتقریnر قاعnدة فكریnnة     التnأثیر فn  : نقnل الأفكnار وتوكیnدھا ضnمن الموضnوع الواحnد ، وثانیھمnnا       
  . أصیلة وثابتة في وجھ التطور ، وتغایر الثقافات ، وتطاول ألازمان ، وتجدد الحاجات 

یقوم التغییر في تركیب الألفاظ داخل النسق الجملي على تبادلات المعنى الواحد ، إذ تنتقل بnھ تلnك التراكیnب         
و كأنھnا قnد جسnّمت حتnى رأتھnا      ‘‘ معانٍ نفسیة ، وقیمیnة ورمnوز وأخیلnة ،   من صورة إلى أخرى ، بعد أن تشبعھ ب

 :مثال قولھ تعالى  )٣٩(‘‘ العیون 
  )  ٣ – ١( القارعة )  ϭَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ* مَا الْقَارِعَةُ * الْقَارِعَةُ (  -
  )  ٣ – ١(الحاقــة )    ةϭَُمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَــاقَّـ* مَا الْحَاقَّـةُ * الْحَاقَّـةُ (  -
‘‘ یnوم القیامnة   ‘‘ والمعاني المستخلصة منھما إلى وحدة تكامل المشھد ) الحاقة ( و ) القارعة ( تشیر لفظتا        

، إلا أن الغایnة   )٤٠(‘‘ تفخیما لشانھا وتعظیمnا لھولھnا   ‘‘ : ، وسیاق الاستفھام في الجملة الخبریة لكلا البنیتین جاء 
تجسnّم المشnھد مnن     ) القارعnة  (في ألفاظ الصیاغة في البنیتین الأولى والثانیnة ، ھnي تفریnق الدلالnة ، فn ـ     من التبدّل

یnدل علnى   . انھیار الكون بالسماء والأرض ، وما یكون علیھ الناس أحیاء وأموات مnن نشnور وجمnع    ) الخارج ( 
) .  ٥ – ٤( القارعnة  )  ϭَتَكɌُونُ الْجِبɌَالُ كɌَالْعِھْنِ الْمَنفɌُوشِ    * ثِ یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كɌَالْفَرَاشِ الْمَبْثɌُو  : ( ذلك تتمتھا 

إلى تمثیل ما تكنّھ النفوس یومئذ في دواخلھا من خوف مفزع : ، أي ) الداخل ( فتتجھ بدلالتھا إلى ) الحاقة ( أما 
الاِنسɌَانُ یَوْمَئɌِذٍ بِمɌَا قɌَدَّمَ     یُنَبɌَّأُ  : ( واضطراب ، وخشnوع لمیnزان الحnق فnي مصnیرھا مnن العقnاب أو الثnواب ، إذ         

  ) .  ١٣( القیامة ) ϭَأَخَّرَ
ونقف عند ھذه النقطة لنتابع نماذج من كیفیات لغویة مستبدلة من المفھوم الكلي والشnامل للحاقnة ، ومؤسَّسnة         

مnا یكnون بنیnة    ونبدأ بأصغر نnص ھnو مnن الإیجnاز فnي احتnواء تلnك الدلالnة ،         ) . دلالة الداخل ( في مجملھا على 
  : تجري علیھ تحولات الخطاب ؛ قال تعالى ) نسقا أساسیا ( ضابطة أو 

  ) . ٩( الطارق )  یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ(  -١
 ) . ١١١( طھ )  ϭَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَیُّومِ ϭَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا(  -٢
 ) . ٣٦ – ٣٥( المرسلات )  یُــؤْذَنُ لَھُمْ فَیَعـْـتَذِرϭُنَ ϭَلا* ھَذَا یـَـوْمُ لا یَنطِـقُــونَ (  -٣
 ) . ١٥ – ١٤( القیامة )  ϭَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ* بَلِ الإنسانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ (  -٤
  ) . ٩( التغابن من )  یـَـوْمَ یَجْـمَـعُـكُمْ لِیـَـوْمِ الْجـَـمْـعِ ذَلِـكَ یَـوْمُ التَّـغَابُـنِ(   -٥

، ) دلالnة الnداخل   ( ، وسnعة  ) الحاقnة  ( ھذه البنى الخمس انبنت علnى ثلاثnة اتجھnات اسnلوبیة ، الاسnتبدال مnن          
، وھnو سnیاق نجnده    ) یnوم  ( بnالظرف المnبھم   ) یوم تبلى السرائر : ( بدأت البنیة الأولى ) . التفسیریة ( والوظیفة 

لا ریب في ذلك ، إذ تختبر القلوب بما كانت تخبئ من أسرار ،  باستمرار یؤكد استباق یوم غیر معلوم لكنھ واقع



  ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٩٢

وتشخص البنیة الثانیة الدلالة النفسیة بما تكون علیھ الوجوه من العناء والذل في عبnارة  . وھي الأعمال في الدنیا 
خnاب مnن حمnل    وقnد  ( ، وھو من المجاز العقلي بإسناد العناء للوجوه ، أما عبnارة  ) وعنت˶ الوجوه للحي القیوم ( 

وتأتي البنیة الثالثة استبدالا تكمیلیا آخر في تشخیص . فتكثّف الاستشعار بالذنوب في ذلك الموقف العظیم ) ظلما 
فھذه البنnى تحnاكي اضnطراب الnنفس وفزعھnا      . حال الكافرین في عجزھم عن النطق ، واستلابھم إرادة الاعتذار 

ذه الرؤیة وتمثل دلالة الفnزع النفسnي الأكبnر حnین تؤكnد أن الإنسnان       من الداخل ، حتى البنیة الرابعة التي تحسم ھ
یومئذ یكون شاھدا على نفسnھ بجوارحnھ كلھnا ، وھnي بھnذا تصnبح إیجnازا متحnولا أیضnا مnن بیnان آخnر فnي قولnھ               

  :  تعالى 
اقɌْرَأْ كَتَابɌَكَ كَفɌَى بِنَفْسɌِكَ     * مɌَةِ كِتَابɌًا یَلْقɌَاهُ مَنشɌُورًا     ϭَكُلَّ إِنسَانٍ أَلΰَْمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِھِ ϭَنُخْرِجُ لَھُ یَوْمَ الْقِیَا(  - 

  ) ١٤ – ١٣( الإسراء )  الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیبًا
: نلاحظ أن الخطاب الإلھي في البنیة الخامسة جاء خصیصا للكافرین ، وھnو جnواب مnرتبط بمقnام مnا قبلnھ             

التغnابن  ) یُبْعَثɌُوا قɌُلْ بَلɌَى ϭَرَبɌِّي لَتُبْعɌَثُنَّ ثɌُمَّ لَتُنَبɌَّؤُنَّ بِمɌَا عَمِلɌْتُمْ ϭَذَلɌِكَ عَلɌَى اللɌَّھِ یَسɌِیرٌ              زَعَمَ الَّذِینَ كَفɌَرϭُا أَن لɌَّن   (
یجمعكم ( لذلك تكرر لفظ الیوم في تلك البنیة الخامسة حصرا بعذاب ھؤلاء بدلالة ضمیر المخاطبین في ) .  ٧( 

لتكتمnل الرؤیnة فnي    )  التغɌابن ( ویnوم الجمnع یسnتبدل مnن داخnل ھnذه البنیnة بیnوم         ) . لیوم الجمع ذلك یnوم التغnابن   
ونرى الصیغة تعید نفسnھا فnي   . تشخیص حال الكافرین من الداخل والخارج إذ یكون الناس فیھ بین شقي وسعید 

  ) .  ٣٩( مریم )  یوم الحسرة( سورة مریم وبالدلالة ذاتھا إذ ھو 
      nnوص التnnض النصnnاك بعnnھد وھنnnاني لمشnnویر البیnnادلات التصnnق تبnnابن ( ي تحقnnوم التغnnي ) یnnاع فnnى اتسnnعل ،

الدلالة ، وعمق التمثیل لصراع النفس الشقیة وتحرقھا ندما وحسرة ، في مقابل سعادة النفس المطمئنة ، من مثnل  
  : قولھ تعالى 

١-  )      Ɍِرَّأَ مɌَرَّةً فَنَتَبɌَا كɌَوْ أَنَّ لَنɌَواْ لɌُقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعϭَ         ٍرَاتɌَالَھُمْ حَسɌَھُ أَعْمɌّرِیھِمُ اللɌُذَلِكَ یɌَا كɌَّاْ مِنϭُرَّؤɌَا تَبɌَنْھُمْ كَم
 ) . ١٦٩( البقرة)  عَلَیْھِمْ ϭَمَا ھُم بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ

النبnأ  )  رُ یɌَا لَیْتَنɌِي كُنɌتُ تُرَابɌًا    إِنَّا أَنɌذَرْنَاكُمْ عɌَذَابًا قَرِیبɌًا یɌَوْمَ یَنظɌُرُ الْمɌَرْءُ مɌَا قɌَدَّمَتْ یɌَدَاهُ ϭَیَقɌُولُ الْكɌَافِ           (  -٢
 )٤٠  . ( 

 ) .  ٢٧( الفرقان )  ϭَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْھِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلا(  -٣
  : وتأتي أیضا على التقابل المتضاد       
  *  ϭُϭَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ * ϭُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (  -٤

  ) .  ٤٢ – ٣٨( عبس )  أϭُْلَئِكَ ھُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ* تَرْھَقُھَا قَتَرَةٌ           
أنھا قد سیقت ضمن مقnام خnاص داخnل ھnذه السnورة       یتعین علینا أن ننظر إلى كل واحدة من ھذه البنى على      

إلا أنھا في النھایة ترتبط بعلاقات مع مجموع البنى وتمتد معھا امتدادا دلالیا مطردا ، وھو مnا یمكnن أن   . أو تلك 
، ذلك أن مثل ھذه البنى بمجموعھا تدور حول محور فكري مھیمن ، وتؤدي وظائفھnا  ‘‘ التعالق الدلالي ‘‘ نسمیھ 
بة على وفق إرادة ذلك المحور ، في لغة تخترق قناعات العقول وتغیرھا ، حتnى تnرى البعیnد الغیبnي قریبnا      المرك

: وواقعا ، وكل ذلك یجري على غیر المعتاد مnن التشnخیص الnذي یرینnا كیnف تتراسnل الحnواس فnي قولnھ تعnالى           
یnوم یعnض الظnالم علnى     : (ذه الكنایnة  ، أو مجاراة للعرب في كلامھا مثnل ھn  ) كذلك یریھم االله أعمالھم حسرات ( 

، ویمیزھا علnى التضnاد   ) الوجوه النضرة ( ، أو عن ذلك الوصف السردي الذي شخص لنا بإتقان لوائح  ) یدیھ 
  ) . علیھا غبرة ، ترھقھا قترة : ( من تلك الوجوه التي 

وفnي ھnذا مnا    ‘‘ . ج الدلالnة وتسnامیھا   إن ھذا التنوع البیاني في أسالیب الخطاب ، ھو المیدان الحقیقnي لإنتnا         
یحیّر العدید من فلاسفة اللغة ، الذین یتساءلون عن سnر تولیnد الدلالnة ، وكیnف أن اللغnة تكشnف وتخفnي فnي الآن         

  . ) ٤١( ‘‘ نفسھ 
ونجد من ذلك ما جاء في إیضاح الخطیب القزویني ، أن الجملnة القرآنیnة التnي تحمnل معنnى الشnرط ، حnین              

انھ شىء لا یحیط بھ الوصف ، أو لتذھب نفس ‘‘ : ندھا الكلام بلا جواب ، تعطي من الدلالة على المشھد یقف ع
السامع كل مذھب ممكن فلا یتصور مطلوبا أو مكروھnا ألا یجnوز أن یكnون الأمnر أعظnم منnھ ، ولnو عnُیّن شnىء          

  : عالى ، وكانت أمثلتھ من قولھ ت ) ٤٢( ‘‘ اقتصر علیھ وربما خفّ  أمره عنده 
  ) . ٢٧( الأنعام من )  ϭَلَوْ تَرَىَ إِذْ ϭُقِفُواْ عَلَى النَّارِ(  -
 ) .٣٠(الأنعام من )  ϭَلَوْ تَرَى إِذْ ϭُقِفُواْ عَلَى رَبِّھِمْ(  -
  ) . ٥( السجدة من )  ϭَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤϭُسِھِمْ عِندَ رَبِّھِمْ(  -
الذي أضمرتھ تلك البنى لیعطnي مnن   ) جواب الشرط ( فھناك علاقة حضور وغیاب بوجود نص غائب ھو       

  .  ) ٤٣( الدلالة على شدة ذلك الموقف وفظاعة شانھ ما یبھت الواصف معھ حتى لا یحیر ببنت شفھ 
  

  :البدیل التفسیري 
حnیط بnھ العقnل البشnري الحسnي مnن بnلاغ واحnد ،         لمّا كان وقوع المشھد في صورة مفاجئnة ، ولا یمكnن أن ی       

كانت ھناك سلسلة متتابعة من تحولات الخطاب تتناوب على الوصف التدریجي لأحداث المشھد بصیغ مختلفnة ،  
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، قد أشار إلیnھ علnى   ) ھـ  ٣١١ت ( وھذا البعد الوظیفي كان الزجاج . وتقوم على مقاربات الصورة ، والتفسیر 
أن بنیة المشھد تكون بدیل بنیة أخرى بالمجاورة أو غیرھnا لأغnراض التفسnیر أو الجnواب     جھة السیاق النحوي ، 

، تسnnتكمل الواحnnدة اثnnر الأخnnرى تفسnnیر   )٤٥(‘‘ بnnدائل ومتغیnnرات ‘‘ بمعنnnى أن التحnnولات ھnnي فnnي حقیقتھnnا  .  )٤٤(
، قولnnھ ) السnnماء مشnnھد ( ونجnnد أمثلتھnnا فnnي . المشnnھد أو أي حnnدث منnnھ لغnnرض إبانتnnھ علnnى وجnnوه مnnن التركیnnب  

  : تعالى 

  ) . ٢ -١( الانشقاق )  ϭَأَذِنَتْ لِرَبِّھَا ϭَحُقَّتْ* إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ (  - ١
  : البدائل التفسیریة 

  ) . ٢٥( الفرقان ) (  ϭَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ ϭَنΰُِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنΰِیلا(  - ٢

 ) . ١٦( الحاقة )  يَ یَوْمَئِذٍ ϭَاھِیَةϭٌَانشَقَّتِ السَّمَاء فَھِ(  - ٣

  ) . ٣٧( الرحمن )  فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ ϭَرْدَةً كَالدِّھَانِ(  - ٤
، وھو الnذي ینnتج مnن تكnرار بعnض العناصnر المتشnابھة علnى الnرغم مnن           ) شبیھا مغایرا ( شكّلت ھذه البنى      

على استمراریتھا في تصویر مشھد السماء لحظة قیام الساعة ، وتوجیnھ  وقد حافظت جمیعھا . الحذف أو الزیادة 
صیغ الخطاب إلى توكید المفاجئة بالحدث ثم تتابعت على تفسیره ، والانتقال بھ من العمnوم إلnى الخصnوص ، أو    

لالnة  ، وھو مكمن سیاسnة الخطnاب القرآنnي فnي عملیnة الإبnلاغ ، فمnن الد       ) الغیبي ( إلى ) الحسي ( بالأحرى من 
في البنیة الأولى ، تأتي البنیة الثانیة لتوضح عظمة الانشnقاق بالغمnام ونnزول الملائكnة     ) انشقت ( المباشرة للفعل 

في البنیة الثالثة تفسیرا للجملة الفعلیnة  ) واھیة ( مما یسبغ على الموقف حالة من الرھبة والوجوم ، وتحمل لفظة 
nقاءُ وھیnاً تخnرّق وانشnق     ‘‘ : الاستعارة من قولھم وتوكیدا لھا على سبیل ) انشقت السماء (  أمnا  .   )٤٦(‘‘ وَھَيَ الس˶

البنیة الرابعnة فقnد ألفnت صnورة تشnبیھیة مثیnرة للعقnل فnي مقاربnة الغیبnي مnن الحسnي بطریقnة التجریnد ، إذ تغnدو                
ق في ھذه البنى یؤكnد  وظواھر السیا.  )٤٧(السماء یومئذ حمراء كھیئة الورد لونا ، في فورة زیت ، أو أدیم احمر

  .حضور الفاعل الحقیقي وھو الخالق العظیم الذي تنشق بإذنھ السماء وینقلب الكون بانقلابھا 
على الملاحظات التي قدمھا عبد القاھر الجرجnاني بخصnوص اللفظnة الواحnدة إذا     ) انشقت ( ویحیلنا الفعل        

ي كnل مnرة دلالnة جدیnدة ، وقnد شnبھھا الجرجnاني بالصnدفة         تكررت ، واختلفت مواقعھا من النظم ، فإنھا تعطینا ف
.  )٤٨(الواحدة التي تخnرج منھnا عnدة مnن الnدرر ، كمnا شnبھھا بالغصnن الواحnد الnذي نجنnي منnھ أنواعnا مnن الثمnر               

فالفعل انشقت في الجمل السابقة تكnرر كثیnرا واختلفnت مواقعnھ فمnرة كnان خبnرا لجملnة اسnمیة ومnرة أخnرى وقnع             
للمجھول وابتدأ بھ في جملة أخرى وأخیرا حمل لنا الفعل نفسھ معنnى الشnرط فnي الجملnة الأخیnرة       مضارعا مبنیا

  : وسنكتفي بتوضیح ھذه العلاقة من خلال المثال الأتي في قولھ تعالى . وفي كل مرة كانت لھ دلالة معینة 
  ) . ٩( الطور ) السَّمَاء مَوْرًا  تَمُورُ یَوْمَ(  -
نتُم مَّن (  - يَأَأَم˶ ذَا ھ˶ كُمُ الأَرْضَ فَإ˶ فَ ب˶ ي السَّمَاء أَن یَخْس˶  ) . ١٦( الملك )  تَمُورُ ف˶
المتقnnدم یnnؤدي دلالnnة التمnnُوّج فnnي اضnnطراب السnnماء ، وھnnو تعnnویض دلالnnي جدیnnد لفعnnل     ) تمnnور ( فالفعnnل        

اء مخصوصnا بتشnخیص   نفسnھ وقnع متnأخرا فnي النسnق الثnاني ، وجn       ) تمnور  ( بینما نجد الفعل . الانشقاق السابق 
مشnھد  ( حركة اضطراب الأرض ورجّھا من الأسفل إلى الأعلى ، وبدائلnھ التفسnیریة تتمثnل كثیnرا فnي نصnوص       

  :آلاتي ، قال تعالى ) الأرض 
  ) . ٢ – ١( الزلزلة )  ϭَأَخْرَجَتِ الارْضُ أَثْقَالَھَا*  إِذَا زُلΰِْلَتِ الارْضُ زِلΰَْالَھَا(  -١
  : ریة البدائل التفسی      
  ) . ٤ – ٣( الانشقاق )  ϭَأَلْقَتْ مَا فِیھَا ϭَتَخَلَّتْ*   ϭَإِذَا الارْضُ مُدَّتْ(  -٢
 ) . ٧ – ٦( النازعات )  تَتْبَعُھَا الرَّادِفَةُ*   یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ(  -٣
 ) .١٤( مزمل ال) یَوْمَ تَرْجُفُ الارْضُ ϭَالْجِبَالُ ϭَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِیبًا مَّھِیلا ( -٤
 ) . ٥ – ٤( الواقعة )  ϭَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسا*  إِذَا رُجَّتِ الارْضُ رَجا(  -٥
 ) . ١٤( الحاقة )  ϭَحُمِلَتِ الارْضُ ϭَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً ϭَاحِدَةً(  -٦
 ) . ٢١( الفجر )  كَلا إِذَا دُكَّتِ الارْضُ دَكا دَكا(  -٧
ونلاحظ أن شدة الحدث ) زلزلت الأرض ( ن الأولى حتى السابعة تروي ما سیقع مرة واحدة ھذه البنى م        

تتصاعد بnاطراد ، ویتسnاوق معھnا تصnاعدیا أیضnا قnوة الإیقnاع الصnوتي المتتnابع الnذي یثیnر السnمع وكأننnا نحnس               
، ) رجnّا   -رجnّت  ( ، و )  وتخلّت -مدّت ( ، و ) زلزالھا  -زلزلت : ( باضطراب ھائل مثّلتھ الأفعال ومؤكداتھا 

، وھي بھذا تحاكي الحدث صوتیا بسبب من طبیعة حروفھا التnي تnأتلف فnي    ) دكا  -دكا ( ، و ) دكة  -دكت ( و 
صnnفیر ، وھمnnس ، وشnnدة ، وانحnnراف ، وقلقلnnة ، وتكnnرار ،      ( ھnnذه الأفعnnال والمؤكnnدات ، أي لمnnا تكnnون علیnnھ      

  ) . واستعلاء ، وانفتاح 
تفnnاجئ ھnnذه البنnnى العقnnل باسnnتباق أمnnر غیبnnي یnnأتي بغتnnة ، فإنھnnا قnnد تnnدرجت فnnي تفسnnیر حnnدث     وبقnnدر مnnا         

، والانتقال بدلالتھ من موقع وآخر بطnرق مختلفnة مnن التركیnب أو التغییnر فnي الصnیغ اللفظیnة داخnل          ) الزلزلة ( 
یدة ، وغذت كیفیة وقوعھ الآیات ، ووضعتھ موضع التوقع الیقیني بعد أن أسبغت علیھ سلسلة من المضامین الجد



  ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٩٤

إن تكرار الحدث بھnذا الشnكل التحnویلي فnي عناصnر الnنظم لnم یكnن موجھnا لغnرض التفسnیر            . بالحركة والصوت 
القارئ أن یمتثل لھذا الزخم من التذكیر ، فضلا عن أن تلnك  / فحسب ، وإنما ھناك قیمة احتجاجیة تلزم المستمع 

ذكnnر . اسnnتدعاءً للتوقnnع والاسnnتجابة للخطnnاب أو التوافnnق معnnھ      الشnnواھد تكnnون أیسnnر تحصnnیلا لnnلإدراك وأكثnnر    
  . )٤٩( ‘‘ أن الكلام إذا تكرر استقر ‘‘ : الزركشي 

  
  )الوظیفة النحویة (  :السیاق اللساني 

الاتجnاه الnوظیفي فnي تحnولات الخطnاب مnن       ) علnى المسnتوى التركیبnي النحnوي     ( یحدد لنا السیاق اللساني        
، وصnولا إلnى الأثnر النفسnي المnراد تحقیقnھ فnي        ) البنیnة التوكیدیnة   ( خلال كیفیnة تعامnل النصnوص المتحوّلnة مnع      

یرى أن النظم وضnع یقتضnیھ علnم النحnو وقوانینnھ       وھذا من باب ما دل علیھ عبد القادر الجرجاني ، إذ. المتلقي 
  .  )٥٠(وأصولھ ، ویتطلب معرفة مناھجھ في الاختیار والتغییر 

  : قال تعالى     
  ) . ٤٤( ق )  یَوْمَ تَشَقَّقُ الأرْضُ عَنْھُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یَسِیرٌ(  -١
 ) . ١٩( الصافات )  مْ یَنظُرϭُنَفَإِنَّمَا ھِيَ زَجْرَةٌ ϭَاحِدَةٌ فَإِذَا ھُ(  -٢
  ) . ٥٣( یس )  إِن كَانَتْ إِلاّ صَیْحَةً ϭَاحِدَةً فَإِذَا ھُمْ جَمِیعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرϭُنَ(  -٣
التدریجي للأرض في معناه الحسnي ،  ) التشقق : ( نرى أن البنیة الأولى قامت على طرفین متوازیین ھما        

وقد تماثل ھذان الطرفان فnي علاقnة دلالیnة تؤكnد وقnوع الحnدث مnن الفعnل المبنnي          . ي في بعده الغیب) الحشر ( و 
، ومن تقدیم شبھ الجملة الجار ) ذلك ( ، إیذاناً بخروج الناس من الأرض ،ومن اسم الإشارة ) تشقق ( للمجھول 

ق من جدید ، بمعنى أن ، التي دلت على الاختصاص وتوكید قدرة االله وحده على إعادة الخل) علینا ( والمجرور 
  . ھذا الأمر لا یتیسر إلا الله سبحانھ 

ففnي  . ونجد سلسلة من عناصر التوكید قد انتظمت على وجnھ آخnر مnن التnألیف والترتیnب فnي البنیnة الثانیnة               
وھnو  المتكونة من إنّ إفnادة لمعنnى التوكیnد القnائم علnى الحصnر ، أي معنnى توكیnد وقnوع الحnدث           ) فإنّما ( قولھ ؛ 

الفجائیnة  ) إذا ( أمnا  ) . واحnدة  ( التnي ضnاعفت التوكیnد بمصnدر المnرة      ) ھي زجnرة  ( البعث وحصره في جملة  
فأفادت معنى تقریب الزمن من الحال ، وأدى اقترانھا بفاء التعقیب إلى توكید معنnى المباغتnة فnي وقnوع الحnدث،      

یnاة ، مnع عnودة النظnر ألnیھم، بعnد أن كnانوا قnد مnاتوا          باستلزام آني بین بوق الزجرة المھینnة إلnى عnودتھم إلnى الح    
فادى معنى توكید الحدث ، وھnو خnروج الكفnار    ) فإذا ھم ینظرون : ( في ) ھم ( وأما الضمیر . وفقدوا الحواس 

  . ووقوفھم  بین یدي ربھم یوم القیامة 
          nة التشnروج ، أو حالnة الخnون      وإذا كانت البنیة الأولى قائمة على سرد كیفیnنص لیكnذا الnأتي ھnر یnقق والحش

كتلة توكیدیة ذات إیقاع مطرد ، یبدأ من إثبات وقوع الحدث وصولا إلnى إثبnات مnَن سnیقع علnیھم الحnدث نفسnھ ،        
وھذا الإثبات المؤكد یسیر بشكل مستقیم یبدأ من الأسفل إلى الأعلى ، ویسnتكمل برھانnھ فnي الnنص اللاحnق الnذي       

  : وجھ آخر  تمثلھ البنیة الثالثة ، وعلى
، ثم تتصاعد المؤكدات بشكل تراتبnي مnن   ) إن كانت إلا صیحة : ( إذ یبرز التوكید بدایة في أسلوب الحصر     

التnي أكnدت حضnور جnل     ) جمیnع  ( الفجائیة المقترنة بفاء التعقیب ، ثم لفظة ) فإذا ( ، و ) واحدة ( مصدر المرة 
ومتعلقnnھ الأخیnnر ) ھnم  ( التnnي جnاءت متوسnnطة بnین الضnnمیر   ) دینا لnn( المكnذبین یومئnnذ ، وأخیnرا الجملnnة الظرفیnة    

  . فعمل ھذا المتوسط على تحویل مجرى الأحداث إلى صانعھا ، وردّھا إلى محدثھا ) محضرون ( 
أن الأثر النفسي یزداد كلما ازداد عدد المؤكدات التي تمnارس ضnغطا متnدرجا علnى فھnم      :  وخلاصة الأمر       

وھnذا كلnnھ یصnnب فnnي ثنائیnnة جعلھnnا القnnران الكnnریم  . المتلقnي ، إیحnnاءً بثبnnوت قnnوة الموضnnوع المnnراد الحnnدیث عنnnھ  
، إذ یتnدرج  ) الغریnب   /المnألوف  ( الأساس الnذي یفسnر مnن خلالھnا حقیقnة البعnث والحیnاة الآخnرة ، وھnي ثنائیnة           

وصnولا إلnى تحقیnق الیقnین بمnا ھnو غیnر مnدرك         ) العقnل  ( ، ویرتقnي بnھ إلnى    ) حسي ( الخطاب مما ھو مألوف  
ومن ھذا فقط یتكشف لنا سر جدلیة تحول الخطاب تركیبیا ودلالیا ، انھ یقدم للعالم دائما أجوبة جدیدة ) . غیبي ( 

ϭَیَقɌُولُ الإنسɌَانُ   : ( ھذه الأسئلة المتكررة خnلال عصnور الرسnالات كلھnا      لترسیخ قاعدة الأیمان ، ولمواجھة مثل
النمnل  )  ϭَقَالَ الَّذِینَ كَفَرϭُا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا ϭَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ( ، )  ٦٦( مریم ) أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیا 

 )٦٧  . (  
  

  : تحولات القص القرآني 
  .التـمثـلات  -١

تشكل نصnوص القnص القرآنnي وجھnا آخnر للتحnوّل ، وتتطلnب قnراءة أخnرى فnي تواصnلھا ، وحركnة بنائھnا                    
نص متحرك ، ومتفرد بتحكمھ الذاتي ، ویكnون مسnتقلا    –ھنا  –وإجمالا أن النص القصصي . المتغیّر والمتعدد 

سعة حضور وانتشار في الفضاء القرآني، من خnلال   وھو نص یمتلك. ومندمجا بموضوعات غیره في آن واحد 
تعدد وجوه السرد والأبعاد والتواصل ، كما یمتلك قدرة على استرجاع الأحداث ، أو تفریقھnا ، أو إعnادة تشnكیلھا    



  ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٩٥

وترتیبھا من جدید ، أو تجمیعھnا باقتصnاد فnي بنیnة نسnقیة مركبnة ، ضnمن مجnال سnورة وأخnرى بمnا یتناسnب مnع              
  . ق مع السیاق الموضوع ویتواف

ومن خلال ھذه الخصائص ، نرى أن النص القصصnي القرآنnي یعلnن عnن تحولاتnھ بنفسnھ ، وھnذا مnا یسnّھل               
 –علnnى وجnnھ التحدیnnد   –علینnnا تحصnnیل مجموعnnة الإجnnراءات والأھnnداف التnnي تأخnnذ مnnن ھnnذه الظnnاھرة لاسnnیما       

  . الوظائف 
مnن طائفnnة القصnص التnnي تnرددت فnnي الnنص القرآنnnي ؛ إذ     وقبnل كnل شnnيء ، كnان الجnnاحظ  قnد عnnدّد أمثلnة             

‘‘ وقد رأینا االله عز وجل قد ردد قصة موسى وھود ، وھارون وشعیب ، وإبراھیم ولوط ، وعاد وثمnود  ‘‘ : قال 
وعلى الرغم من أن الجاحظ قد أھمل ذكر تردد قصة ادم ، ونوح ، وعیسى وغیرھم ، إلاّ أنھ فnي النھایnة   .  )٥١( 

  . قدم ملاحظة قیمة في وظیفة ھذا الترداد وھي مراعاة اختلاف مستویات الفھم 
لیnھ قولnھ   ونرى أن الخطاب المنزّل قnائم علnى تعnدد الوظnائف ، لاسnیما فnي مجnال القnص ، وھnذا مnا یnدل ع                 

كɌɌْرَى ϭَكɌɌُلا نَّقɌɌُصُّ عَلَیɌɌْكَ مɌɌِنْ أَنبɌɌَاء الرُّسɌɌُلِ مɌɌَا نُثَبɌɌِّتُ بɌɌِھِ فɌɌُؤَادَكَ ϭَجɌɌَاءكَ فɌɌِي ھɌɌَذِهِ الْحɌɌَقُّ ϭَمَوْعِظɌɌَةٌ ϭَذِ    : ( تعnnالى 
  ) .  ١٢٠( ھود )  لِلْمُؤْمِنِینَ

،  [r]تطمnین النبnي محمnد    یتكشف لنnا مnن سnیاق ھnذه الآیnة البعnد الnوظیفي الخnاص بأنبnاء الرسnل ، وھnو                  
دلالة على واقعیة القص ومصداقیتھ ، ثم یتسnع ھnذا   ) وجاءك في ھذه الحق : ( ویزداد ھذا التطمین قوة في قولھ 

  . البعد الوظیفي الخاص ویتعدد ویصیر عالمیا في الوعظ والتذكیر 
  

  ) : قصة صالح (  البنیة الاستبدالیة
زھا ، أن القص القرآني ھو سرد من منظور الھي ویكتفي بانتظامھ الذاتي ، من الحقائق التي لا یمكن تجاو       

وتتمثل فnي قnدرتھا علnى    ‘‘ : وان بنیة القصة الواحدة التي یجري التعامل معھا في ھذا المحور ھي بنیة استبدالیة 
  .  )٥٢( ‘‘ تحویل النسق الأساسي كلیا أو جزءا منھ إلى تشكیلات جدیدة دالة 

ة الاستبدالیة التي تشتمل على فكرة التحول في مجال القص تمضي إلى نھایتھا في وحدة موضوعیة ، فالبنی      
وتكشnف عnن علاقnة تضnاد بnnین الرسnل وأقnوامھم ، إذ تظnل ھnذه البنیnnة تخبnر باسnترجاعاتھا المتكnررة عnن قصnnة             

، ثnم تنطnوي الأحnداث فجnاءة ،      رسول یبلغ رسالة ربھ إلى قومھ ، ویستدل على حقیقة ما أُرسل بھ إلیھم بالبینات
وھnذا  . فلا نرى إلا نھایnة مذھلnة وھnي تnدمیر الnذین كnذبوا بعnذاب عظnیم ، ونجnاة النبnي المرسnل ومnن امnن معnھ               

إذ تتحnرك الأحnداث   ) . ع ( یتحقق كثیرا مnن خnلال التمnثلات القصصnیة التnي تقnع مnن بینھnا قصnة النبnي صnالح            
ومعلوم أن ھذه القصة تشغل مسnاحة سnردیة تصnل    . مرة بأسلوب جدید سریعا في ھذه القصة ، ثم تنتھي في كل 

آیات في سورة النمل ، ) ٩(آیة في سورة الشعراء ، ثم تبدأ تقتصر على اقل من ذلك إذ تبلغ )  ١٨( إلى أقصاھا 
آیnات فnي الشnمس ،    )  ٦( آیnات فnي الأعnراف، و    )  ٧( آیات في سورتي ھnود والقمnر ، ونجnدھا    )   ٨( وبواقع 

آیات في كل من الذاریات وفصnلت ، ثnم تجمnل كلیnا بآیnة واحnدة فnي الإسnراء ، وفیھnا مnا یnدل            )  ٣( حتى تصبح 
  . على القصة رمزا 

یشیر ھذا التغیّر التنازلي في عدد الآیات التي تجمل أحداث القصة في كل مرة إلى أن ھناك تحnولا یطnرأ           
الحدث الرئیس والنھایة ، وتصبح كل بنیة نوعا من التمثلات التي تnرد  على السرد بما یتلائم مع البدایة وتصاعد 

أما الأنمnوذج النصnي الnذي نختnاره لھnذه      . بما یتطلب المقام ، وتؤدي ما تؤدیھ القصص الكاملة في البنى الكبرى 
     nاء فnا جnة مnى اللاحقnورة  القصة ، وفیھ من التفاصیل ما یشكل نسقا رئیسا یجري علیھ رصد التحول في البنnي س

  ) :  ١٥٨( وانتھاءً بالآیة )  ١٤١( الشعراء إذ تبدأ من الآیة 
  
* فɌَاتَّقُوا اللɌَّھَ ϭَأَطِیعɌُونِ    * إِنِّي لَكُمْ رَسɌُولٌ أَمɌِینٌ   * إِذْ قَالَ لَھُمْ أَخُوھُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ * كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِینَ ( 

* فɌِي جَنɌَّاتٍ ϭَعُیɌُونٍ    * أَتُتْرَكُونَ فِي مَا ھَاھُنَا آمِنِینَ * أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ  ϭَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ مِنْ
یعɌɌُوا أَمɌɌْرَ ϭَلا تُطِ* فɌɌَاتَّقُوا اللɌɌَّھَ ϭَأَطِیعɌɌُونِ * ϭَتَنْحِتɌɌُونَ مɌɌِنَ الْجِبɌɌَالِ بُیُوتɌɌًا فɌɌَارِھِینَ * ϭَزُرϭُعٍ ϭَنَخɌɌْلٍ طَلْعُھɌɌَا ھَضɌɌِیمٌ 

مɌَا أَنɌتَ إِلا بَشɌَرٌ مِّثْلُنɌَا     * قَالُوا إِنَّمɌَا أَنɌتَ مɌِنَ الْمُسɌَحَّرِینَ     * الَّذِینَ یُفْسِدϭُنَ فِي الاَرْضِ ϭَلا یُصْلِحُونَ * الْمُسْرِفِینَ 
ϭَلا تَمَسɌُّوھَا بِسɌُوءٍ فَیَأْخɌُذَكُمْ    * رْبُ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ قَالَ ھَذِهِ نَاقَةٌ لَّھَا شِرْبٌ ϭَلَكُمْ شِ* فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ 

  ) .  فَأَخَذَھُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لایَةً ϭَمَا كَانَ أَكْثَرُھُم مُّؤْمِنِینَ* فَعَقَرϭُھَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِینَ * عَذَابُ یَوْمٍ عَظِیمٍ 
  

  :التحولات 
 النھایة یسالحدث الرئ البدایة السورة

  الشعراء
النسق 
 الأساسي

كذبت ثمود ( التكذیب  -
  ) .المرسلین 

خطاب النبي صالح  -
 .لقومھ 

التبلیغ بتقوى االله  -

فعقرϭھا فأصبحوا ( 
 )فأخذھم العذاب (  )نادمین 
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ϭالتذكیر برفاھیة 
 .مكانھم 

 .جدلیة الرفض  -
 ) .الآیة ( عرض الناقة  -

  النمل
٥٣ – ٤٥ 

أخاھم ϭلقد أرسلنا إلى ثمود ( 
  ) .صالحا 

  .اختصام ثمود  -
 .حوار  -

ϭمكرϭا مكرا ϭمكرنا ( 
 )مكرا ϭھم لا یشعرϭن 

أنا دمرناھم ϭقومھم ( 
  )أجمعین 

ϭأنجینا الذین امنوا ( 
 )ϭكانوا یتقون 

  ھود
٦٨ – ٦١ 

  ) .ϭالى ثمود أخاھم صالحا ( 
  .استدلال بآلاء االله  -
 .جدل الآخر  -
 ) .الآیة ( عرض الناقة  -

 )فعقرϭھا ( 

نجینا صالحا ϭالذین  (
  ) .امنوا معھ 

ϭاخذ الذین ظلموا ( 
الصیحة فأصبحوا في 

 ) .دارھم جاثمین 

  القمر
٣١ – ٢٣ 

  )كذبت ثمود بالنُّذر ( 
  .جدلیة الرفض ϭالوعید  -
 .اتساع حركة الضمائر  -

إنا مرسلوا الناقة فتنة (
  ) .لھم  

فنادϭا صاحبھم فتعاطى ( 
 ) .فعقر 

صیحة إنا أرسلنا علیھم ( 
ϭاحدة فكانوا كھشیم 

 ) .المحتضر 

  الأعراف
٧٩ – ٧٣ 

  ) .ϭالى ثمود أخاھم صالحا ( 
  .استدلال بآلاء االله  -
 .استدلال بالناقة  -
حوار المؤمنین  -

 .ϭالكافرین 

فعقرϭا الناقة ϭعتوا ( 
 ) .عن أمر ربھم  

فأخذتھم الرجفة ( 
فأصبحوا في دارھم 

 ) .جاثمین 

  الذاریات
٤٥ – ٤٣ 

ثمود إذ قیل لھم تمتّعوا ϭفي ( 
 ) .فعتوا عن أمر ربھم (  ) .حتى حین 

فأخذتھم الصاعقة ϭھم ( 
 ) .ینظرϭن 

  
حققت ھذه التمثلات من خلال استبدالھا المتكرر قیما دلالیة جدیدة ، وھي لیست بدائل فحسب ، إنما ھي           

وعلى . توجیھ بقصد التواصل ، وقد أكدت المضمون الحقیقي للمواقف والأحداث الواردة في النسق الأصلي لھا 
فnnي كnnل بدایnnة تنوعnnا للصnnیغ الجدیnnدة للإبnnلاغ ومnnا   ، نجnnد ھنnnاك ) السnnرد التمھیnnدي ( الnnرغم مnnن تشnnابھ البnnدایات  

وفnي  . یستدعي من حوار ووصف للمكان ، مع فاعلیة حركnة عنصnر الاسnتدلال ، وعلاقnات الحضnور والغیnاب       
كل مرة نجد الحدث الرئیس متصاعدا إلى القمة بلا سعة زمنیة ، وقد تكرر بناؤه الموحّد لیؤكد عتو مجتمع ثمود 

) النھایnة  ( ، فالأحداث تجري مسرعة وعلى التعقیب إلnى  ) اصل الحدث ( قاھا بعقر الناقة عن أمر االله وتفرد أش
  : التي تأخذ أشكالا في وصف العذاب الذي حل بھم ، وتنتظم على النحو الأتي 

 واخذ الذین ظلمnوا الصnیحة  : ( ، ھود ) إنا دمرناھم وقومھم أجمعین : ( ، النمل ) فأخذھم العذاب : ( الشعراء  -
: ، الأعnnراف ) إنnnا أرسnnلنا علnnیھم صnnیحة فكnnانوا كھشnnیم المحتضnnر  : ( ، القمnnر ) فأصnnبحوا فnnي دیnnارھم جnnاثمین 

  ) . فأخذتھم الصاعقة وھم ینظرون : ( ، الذاریات ) فأخذتھم الرجفة فأصبحوا في دارھم جاثمین ( 
ولnذلك أخnذت كnل بنیnة جانبnا منnھ       ھذه التبادلات في صیغ العnذاب تؤكnد اللامتنnاھي مnن عظمnة الحnدث ،                

وفnي كnل نھایnة تكnون ھنnاك رحمnة بنجnاة        . لتستكمل من بعدھا البنیة الأخnرى الصnورة مnن جانnب آخnر ، وھكnذا       
ھي العنصر الذي یسnتقطب  ) الناقة ( ولو أعدنا قراءة الأحداث من جدید نجد أن . والمؤمنین ) ع ( النبي صالح 

حنَت بھا ثمود ، فكانت فتنة لھم وتخویفا وإنnذارا لمnن    الأحداث كلھا ذلك إنھا مركز القصد الإلھي ، لكونھا آیة اُمت˶
  . جاء بعدھم 

، ومnا  ) الاسnترجاع   ( كان عnاملا مھمnا فnي تنnوّع الصnیغ الدالnة ، ویnأتي بعnد ذلnك           ) الاختیار ( إن مبدأ         
لnذي تنتھnي إلیnھ دائمnا لغnة الإعجnاز فnي        ، ا) اقتصnاد السnرد   ( یصحبھ من حذف وھو المؤثر الأكبnر فیمnا نnدعوه    

تمثلات القص ، لاسیما إذا كان ھناك ما یشیر إلى قوة الدلالة ، أي یُكتفnى بدلالnة الحnال علnى الأشnیاء المحذوفnة،       
ومن دلائnل الحnذف فnي قصnة صnالح أیضnا ،       .   )٥٣( وتترك النفس تجول في الأشیاء المكتفیة بالحال عن ذكرھا 

ا مɌɌَّا ثَمɌɌُودُ فَھɌɌَدَیْنَاھُمْ فَاسɌɌْتَحَبُّوا الْعَمɌɌَى عَلɌɌَى الْھɌɌُدَى فَأَخɌɌَذَتْھُمْ صɌɌَاعِقَةُ الْعɌɌَذَابِ الْھɌɌُونِ بِمɌɌَا كɌɌَانُو ϭَأَ: ( قولnnھ تعnnالى 
وبھnذا التلnویح الإشnاري اللغnوي یكnون      ) .  ١٨ – ١٧( فصnلت  ) ϭَنَجَّیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا ϭَكɌَانُوا یَتَّقɌُونَ   *   یَكْسِبُونَ
كثر من نص غائب ، ما عدا وضوح النھایة ، وما سبقھا مnن إشnارات دالnة ، وكnان البنیnة ھنnا تحnث علnى         ھناك أ

  .الاستحضار الذھني للأحداث كما لو كانت كاملة 
ولnnو أخnnذنا قصnnة موسnnى ، وتبعناھnnا بحرفیnnة أحnnداثھا ، وانتشnnارھا السnnردي الواسnnع والمتحnnول ، نجnnدھا    

  : الدلالي آلاتي عن ذكر سائرھا تتكثف باقتصاد ، وتغني باكتفائھا 
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فَقُلْنَا اذْھَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِینَ كɌَذَّبُوا بِآیَاتِنɌَا فɌَدَمَّرْنَاھُمْ    * ϭَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ϭَجَعَلْنَا مَعَھُ أَخَاهُ ھَارϭُنَ ϭَزِیرًا ( 
  ) . ٣٦ – ٣٥( الفرقان )  تَدْمِیرًا

ق بتقدیر أي شئ غائب لم یذكر فیھ ، لكونھ مكتفیا بذاتnھ ومنتظمnا بإشnارات دالnة     لا یسمح مثل ھذا النس  
اذھبا إلى القnوم الnذین   : ( منھا حضور النبیین المرسلین ، ویتصاعد ھذا الحضور لیجمل القصة كلھا في الأفعال 

أي الاحاطnة المھلكnة   ) میرا فدمرناھم تد: ( ، ثم تحسم النھایة بصیغة مفاجئة غیر معھودة من قبل ) كذبوا بآیاتنا 
  . بحیاة من أرسل ألیھم وبما كانوا ینعمون 

  ) . سیمیائیة الدال والمعنى ( العـلامـات  -٢
وعلى جھة اقتصاد السرد تبرز ظاھرة العلامnات إذ تتحnول القصnة إلnى بنیnة لفظیnة دالnة ، وتشnكل بعnد            

ذلك نظاما سیمیائیا أو تركیبات رمزیة مصغرة ، یمكن الاستدلال بھا على قصة كاملة ، لأنھا تقیم معادلnة دلالیnة   
. نیة أو سnیمیائیة أن تتمثلnھ أو تتوقعnھ    بینھا وبnین الnنص الأصnلي بكnل تفاصnیلھ ، ممnا لا تسnتطیع أي نظریnة لسnا         

  : وأمثلتھا كثیرة تفتح بابا لدراسة أخرى متخصصة ، ومنھا قولھ تعالى 
البnروج  ) ϭَاللɌَّھُ مɌِن ϭَرَائِھɌِم مُّحɌِیςٌ     * بɌَلِ الɌَّذِینَ كَفɌَرϭُا فɌِي تَكɌْذِیبٍ      * فِرْعَوْنَ ϭَثَمُودَ * ھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْجُنُودِ  ( 
 )٢٠ – ١٧  . (  

وقامnت  ) فرعnون وثمnود   ( العلامة الرمز للقnوة والطغیnان ، وقnد فرضnت علاقnة بینھnا وبnین        : فالجنود   
مقامھما في توضیح دلالة الكفر والعلو فnي الأرض والتكnذیب ، وكnان ھnذا الnنمط مnن العلامnات الرمnز یعیnد إلnى           

  . الذاكرة بقوة قصتي موسى وصالح وما انتھت إلیھ كل منھما 
لكنھا ˬ  )٥٤( ‘‘ جزءاً أو مظھرا أو تجلیا خارجیا لشئ لا یظھر بأكملھ ‘‘ إن تعاملنا مع العلامة بوصفھا   

تدل على المعنى المحمول بإشارتھا إلى أحداث معلومnة ، وبمعنnى آخnر أنھnا تلمیحnات أشnاریة إلnى تفصnیلات قnد          
اصnل والخبnرات السnابقة ، أمnا مجالھnا الnوظیفي       أضمرت كلیا ، وإنما الذي یعیدھا كلھا ، أو جزءا منھا ، ھو التو

فھnي فnي منتھnى الغایnة مnن التطمnnین والتnذكیر ، لnذلك نجnدھا مnن خnnلال لغnة الإعجnاز تختnزل مسnاحات السnnرد ،              
ومما یزیدھا وضوحا وتواصلا واستمرارا أنھا غالبا ما تعزز بمثل ھذا الوصف . وتكثف الوسائل البلاغیة الدالة 

  )   ١٤ – ٦الفجر : ( السردي 
ϭَثَمɌُودَ الɌَّذِینَ جɌَابُوا الصɌَّخْرَ     *  الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِي الɌْبِلادِ  *   إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ( 

فَصɌَبَّ عَلɌَیْھِمْ رَبɌُّكَ سɌَوْطَ     *   كْثَرϭُا فِیھɌَا الْفَسɌَادَ   فɌَأَ *  الɌَّذِینَ طَغɌَوْا فɌِي الɌْبِلادِ     *   ϭَفِرْعَوْنَ ذِي الاϭْتَادِ *  بِالْوَادِ 
  ) . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ *   عَذَابٍ 

، یشnیر إلnى أحnداث مرویnّة علnى التتnابع فnي نصnوص         ) مرمnّز  ( إن كل علامة ھنا ھي ضnمن تركیnب     
، وانمازت بوصnف تكمیلnي موجnّھ ، بمعنnى      )فرعون ( و ) ثمود ( و ) عاد ( أخرى، لكنھا تمثلت من جدید في 

أنھا جاءت لتخبر عن عظمة العذاب الذي أنھى وجود أمم كانت اشد الناس قوة ، وامتلاكا لعجائب الحضnارة فnي   
ویnدل السnnیاق علnى أنھnnا قnد وقعnت اختیnnارا ومnثلا للتشnnابھ الnذي یجمعھnnا فnي المواقnnف        . بلnدانھا ، وتمادیnا بالفسnnاد   

، فالماضnي  ) قnریش  ( شnابھ یقnیم علاقnة شnدیدة الصnلة بینھnا جمیعnا وطnرف آخnر خفnي وھnو           والأحداث ، وھذا الت
یتكرر ولا یختلف عن الحاضر في الموقف السلبي مnن رسnالات السnماء كلھnا ، وھnذا ھnو القصnد الnوظیفي وراء         

  . تلك العلامات بأشكالھا الدالة 
: مثnnال قولnnھ تعnnالى  )٥٥( ‘‘ والغیnnاب تقnnوم العلامnnة علnnى جدلیnnة الحضnnور  ‘‘ : ومnnن ذلnnك أیضnnا ؛ حnnین    

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمɌَاء  * فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّھِمْ فَأَخَذَھُمْ أَخْذَةً رَّابِیَةً * ϭَجَاء فِرْعَوْنُ ϭَمَن قَبْلَھُ ϭَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ( 
  ) . ١١ – ٩( الحاقة )  حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ

علامات لغویة مرجعھا ثلاث قصص ، كان لھا امتداد غیر قلیل بتفصیلاتھا فnي نصnوص أخnرى    ثلاث   
فرعnون ومnن   ( ، وقد غطت أحداثا طال بھا الأمد في تnاریخ البشnریة قبnل المnیلاد ، فلقnد أشnارت العلامnة الأولnى        

،  )٥٦( قرى قوم لوط : وھي ) المؤتفكات ( إلى عصر لا یختلف عن عصر آخر دلت علیھ العلامة الثانیة ) قبلھ 
بارتكاب المعاصي العظیمة ، وتجاوز إنذارات الرسل ، وكnل كانnت نھایتnھ الnدمار ، وأمnا العلامnة الثالثnة فتجمnع         

، نجnاة ذریnة مnن المnؤمنین وأجنnاس      ) حملنnاكم بالجاریnة   (، طوفnان الأرض ، و  ) طغnى المnاء   : ( إلیھا إشnارتین 
  .الكائنات مع نوح في السفینة 

تكnnون القصnnة القرآنیnnة مجnnالا للتحnnول لا نھایnnة لnnھ ، تنبسnnط أحیانnnا فnnي موقnnع وآخnnر ، ثnnم تّقتصnnد   وھكnnذا  
التي تطnوي المضnمون بلفnظ دال ، لتقnدم فnي مجملھnا       ‘‘ العلامة ‘‘ بتمثلات دالة وموجھة ، حتى تصل إلى حیویة 

ر لحركnة ذلnك الصnراع الفكnري     وبعدھا الوظیفي رؤیة شاملة للعnالم ، مnن خnلال ھnذا التجسnیم الأمnین ، والمتكnر       
وھي بھذا تكون قد تعاملت تزامنیا مع عقل الإنسان ، . الكفر  –الأیمان : التاریخي ، بین قطبین متضادین ؛ ھما 

ونقض معتقداتھ في عصور الضلال ، بقدر ما تعاملت آنیا مع المحnیط الاجتمnاعي والتnاریخي الnذي نزلnت فیnھ ،       
اقع على أزمnان الأرض ، بقصnد دفnع الإرادة البشnریة إلnى الاختیnار الصnحیح ،        وما زالت مستمرة في اختبار الو

  .وصولا إلى الامتثال المطلق للخالق العظیم سبحانھ وحده 
  

  :  الھوامش
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 ٥٩٨

بغداد . نصوص النظریة البلاغیة في القرنین الثالث والرابع للھجرة ، داود یلوم وعمر ملا حویش : ینظر   )١(
عمnان  . عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي محمد بن عبد الغني المصري ونظریة أبي عثمان .  ١٩٧٧
١٩٨٧ .  

 . ١/١٠٥البیان والتبیین    )٢(
 ) .ردد : ( لسان العرب   )٣(
 ) .عود : ( نفسھ   )٤(
أي علاقnة الnنص بمسnتعملھ سnواء كnان المnتكلم او السnامع او الفضnاء الثقnافي والمعرفnي           : السیاق التnداولي    )٥(

 . ١٦٢نظریة النص . الذي یربط بینھما 
 . ٢٠١،  ٧٤الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر   )٦(
 . ١٠٥/ ١البیان والتبیین   )٧(
 .   ١/١٠٤نفسھ    )٨(
 .  ١٩٦٤م محمد ھارون ، القاھرة تحقیق عبد السلا. رسائل الجاحظ  : ینظر   )٩(
  .  ١٠٥/ ١البیان والتبیین ) ١٠(
  . ١/١٠٤نفسھ ) ١١(
  .  ١/١١٤نفسھ ) ١٢(
  .  ٣١مدخل إلى علم لغة النص ) ١٣(
  . ٤٥عن البنیویة التولیدیة )١٤(
  ) . حَوَلَ : ( لسان العرب ) ١٥(
  .  ٢٢١الخطیئة و التكفیر ) ١٦(
  . ١/٢٩٥المعجم الفلسفي : ینظر ) ١٧(
  . ١ظواھر إسلوبیة في شعر بدوي الجبل ) ١٨(
  . ٦البنى المولدة في الشعر الجاھلي ) ١٩(
  . ٣٥/٣٦نظریة النص ) ٢٠(
  . ١٩٦مناھج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة : ینظر ) ٢١(
  . ٨٤معجم المصطلحات العربیة المعاصرة : ینظر ) ٢٢(
  . ٢٠١ – ١٧٣دلائل الإعجاز ) ٢٣(
  . ٢أسرار البلاغة ) ٢٤(
،           الشnعریة   ١/٤٣) القرطبي ( ، الجامع لإحكام القران  ٣٠٠) الباقلاني ( إعجاز القران : ینظر ) ٢٥(

  . ١٨٦ – ١٨٣، نظریة النص  ٤١،  ٣٩العربیة 
  .  ٨دلائل الإعجاز ) ٢٦(
  . ٩نفسھ ) ٢٧(
  .  ١٩٦نظریة النص ) ٢٨(
  .  ٢٦مفھوم النص ) ٢٩(
  .  ٣٧ – ٣٦سلطة النص  :ینظر ) ٣٠(

بلاغnة الخطnاب وعلnم الnنص     . ‘‘ إن متطلبnات المتلقnي ، تnؤثر فnي تنظnیم الخطnاب       ‘‘ :  یقول صnلاح فضnل  *    
   .  ١٢٣التلقي والتأویل : وینظر .  ١٢٨ – ١٢٧

  .  ١٠٥/ ١البیان والتبیین ) ٣١(
  . ٣٣٧ – ٢/٣٣٦تفسیر الكشاف ) ٣٢(
  .  ١٨ – ١٧لعالم النص القرآني من الجملة إلى ا) ٣٣(
  . ٥١،  ٤٢،  ٢٨،  ٢١،  ١، ونقد الشعر  ٧٧ – ١/٧٤الشعر والشعراء : ینظر ) ٣٤(
  .  ١٩١نظریة النص ) ٣٥(
  . ٩٢ – ٩١سلطة النص : ینظر ) ٣٦(
  . ١٠٥نفسھ ) ٣٧(
  . ١٤٨نفسھ ) ٣٨(
  . ٣٣أسرار البلاغة ) ٣٩(
  . ٤/٥٩٨تفسیر الكشاف ) ٤٠(
  . ٢٤ السیمیائیة وفلسفة اللغة) ٤١(
  . ١٧٩الإیضاح في علوم البلاغة ) ٤٢(
  .نفسھ ) ٤٣(
  .  ٣٥ – ١/٣٤) الزجاج ( إعراب القران : ینظر ) ٤٤(
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 ٥٩٩

  . ١٩أصول الخطاب النقدي الجدید : ینظر ) ٤٥(
  ) .وَھَيَ : ( لسان العرب ) ٤٦(
  . ٤/٤٥٠تفسیر الكشاف ) ٤٧(
  . ٣٣أسرار البلاغة : ینظر ) ٤٨(
  . ٤/١٠قران البرھان في علوم ال) ٤٩(
  . ٦٣دلائل الإعجاز ) ٥٠(
  . ١/١٠٥البیان والتبیین ) ٥١(
  . ١٤ – ١٣البنیویة وعلم الإشارة ) ٥٢(
  . ٣٠٦الإعجاز اللغوي في القصة القرآنیة : ینظر ) ٥٣(
  . ٤٧السیمیائیة وفلسفة اللغة ) ٥٤(
  . ٦٣نفسھ ) ٥٥(
  . ٤/٦٠٠تفسیر الكشاف ) ٥٦(
  

  :المصادر ϭالمراجع 
  . ١٩٨٨دار الكتب العلمیة ، بیروت . بلاغة ، عبد القاھر الجرجاني أسرار ال .١
دار الشؤون الثقافیnة  . ترجمة احمد المدیني ) . وآخرون ( أصول الخطاب النقدي الجدید ، تودوروف   .٢

 .  ١٩٨٧العامة ، بغداد 
 . ١٩٦٣دار المعارف بمصر . تحقیق احمد صقر . إعجاز القران ، أبو بكر الباقلاني  .٣
 . ١٩٨١القاھرة . الإعجاز اللغوي في القصة القرآنیة ، محمود احمد السید  .٤
 . ١٩٦٤القاھرة . تحقیق إبراھیم الابیاري ) . الزجاج ( إعراب القران  .٥
 . ١٩٩٢بیروت .  ٢ط . الإیضاح في علوم البلاغة ، الخطیب القزویني  .٦
 . ١٩٨٨، القاھرة   تحقیق أبو الفضل إبراھیم. البرھان في علوم القران ، الزركشي  .٧
 .  ١٩٩٢دار المعرفة ، الكویت . بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل  .٨
 . ١٩٨٨بغداد . البنى المولدة في الشعر الجاھلي ، كمال أبو دیب  .٩
 . ١٩٨٦ترجمة مجید الماشطة ، بغداد . البنیویة وعلم الإشارة ، ترنس ھوكس  .١٠
 . ١٩٨٥مكتبة الخانجي ، القاھرة .  ٥ط . م محمد ھارون تحقیق عبد السلا. البیان والتبیین ، الجاحظ  .١١
، وط دار الكتب العلمیnة ، بیnروت    ١٩٤٧دار الكتاب العربي ، بیروت . تفسیر الكشاف ، الزمخشري  .١٢

١٩٩٥ . 
 . ١٩٩٤المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء . التلقي والتأویل ، مقاربة نسقیة ، محمد مفتاح  .١٣
تحقیnnق سnnالم مصnnطفى البnnدري ، دار الكتnnب العلمیnnة ، بیnnروت       . القnnران ، القرطبnnي  الجnnامع لإحكnnام   .١٤

٢٠٠٠ . 
 . ١٩٨٥النادي الأدبي الثقافي، جدة . الخطیئة و التكفیر ، عبداالله الغذامي  .١٥
مكتبnnة الخnnانجي ، القnnاھرة  . تحقیnnق محمnnود محمnnد شnnاكر   . دلائnnل الإعجnnاز ، عبnnد القnnاھر الجرجnnاني     .١٦

١٩٨٤ . 
 .   ١٩٩٨سینا للنشر ، بیروت  . بد الھادي عبد الرحمن سلطة النص ، ع .١٧
المنظمnة العربیnة للترجمnة ، بیnروت     . ترجمnة احمnد الصnمعي    . السیمیائیة وفلسفة اللغnة ، امبرتnو ایكnو     .١٨

٢٠٠٥ . 
 . ١٩٦٦دار المعارف بمصر . تحقیق احمد محمد شاكر . الشعر والشعراء ، ابن قتیبة  .١٩
 . ١٩٨٥بیروت . دار الآداب ) . حمد علي سعید ال( الشعریة العربیة ، ادونیس  .٢٠
 . ٢٠٠٥اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . ظواھر إسلوبیة في شعر بدوي الجبل ، عصام شرشح  .٢١
 . ١٩٨١ ٢مجلة فصول ع . ، جابر عصفور ) بحث ( عن البنیویة التولیدیة  .٢٢
 .دار صادر ، بیروت . لسان العرب ، ابن منظور  .٢٣
الھیئnnة المصnnریة للكتnnاب ، .  ٢ط . الھnnام أبnnو غزالnnة وعلnnي خلیnnل احمnnد  مnnدخل إلnnى علnnم لغnnة الnnنص ،  .٢٤

 . ١٩٩٩القاھرة 
 . ١٩٨٢دار الكتاب اللبناني ، بیروت . المعجم الفلسفي ، جمیل اصلیبا  .٢٥
 . ١٩٨٥بیروت . معجم المصطلحات العربیة المعاصرة ، سعید علوش  .٢٦
الھیئnnة المصnnریة للكتnnاب ، القnnاھرة  . مفھnnوم الnnنص ، دراسnnة فnnي علnnوم القnnران ، نصnnر حامnnد أبnnو زیnnد    .٢٧

١٩٩٠ . 
مطبعة المجمع العلمي العراقي ، . نعمة رحیم العزاوي . مناھج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة  .٢٨

 . ٢٠٠١بغداد 
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 ٦٠٠

 . ١٩٩٧القاھرة . النص القرآني من الجملة إلى العالم ، ولید منیر  .٢٩
  . ١٩٤٨مصر تحقیق كمال مصطفى ، . نقد الشعر ، قدامة بن جعفر  .٣٠
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Abstract: 
      This study aims to make roots to the theoretical thoughts presented by 
Aljaahedh about the reiteration in the Holly Quraan and using them as 
evidences for the achievements by presenting a contemporary term for the 
concept (Discourse Transformations) and discover an applied procedure 
depends on the analysis of the transformations of the language of the recite in 
the Holly Quraan with reference to the elements of: context, intention, and the 
text structure. 
       The transformation includes the types of the structure in which the 
(Judgment day) and (The Stories) is reiterated that has the ability to transform 
the basic context – Totally or partially – into new structures that permit the 
expansion of the meaning and multiples of functions within the activity of 
getting back, substitution and briefing reciting and with this results can be 
achieved.  


